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 يوم الوداع

 

فـــــــي صـــــــباح يـــــــو  شـــــــتايي عصـــــــلب .. يـــــــو  الث ثـــــــاء الخـــــــامس          

نــوفمبر تخيلتنـــا شــجرة اقتلــع جـــورها الــوي نـــان  ن مــن يوالعشــر 

ل بحاجـــــة لمزيـــــد مـــــن قطـــــرات تـــــز  يغـــــوينا بالحيـــــاة، وبراعمهـــــا لا

بالمســئولية  الســماء .. صــار والــدي يتــيم المشــاعر وصــرت اشــعر

الشــــــتايي الممطــــــر .. يــــــو   شــــــليع فــــــي  ا  اليــــــو   ت ــــــا  الجميــــــع ..

جــد ي .. والــدي افتقــد درة حياتــه وصــلة رزقــه بالســماء ..  جثمــان

الخريـــف .. المشـــاعر بـــدت نأحطـــاب غابـــة  اليـــو  يـــايس نأشـــجار

الينــا  ةالشــاحبة القادم ــ . أخــوت أرقــب الوجــو جمــدها الجليــد .

 تصــــــرخن  للتعــــــازي نلهــــــم نــــــانوا مــــــن أقــــــرب المقــــــربين .. النســــــاء

دامعـــين .. الجميـــع اصـــطفوا فـــي صـــالة  مرتوســـه ووالرجــال مطرق ـــ

ال/ي ا سعم لكل الوافدين يتوسطهم والدي الــوي عرفتــه  م زلنا

 لا بأنــــه الوحيــــد الــــوي بــــدامــــن خــــ ل عينيــــه الــــدامعتين 
 
 شــــاردا

.. 
 
وددت حي ،ــا لــو اشتــب الكثيــر مــن الكلمــات  يعــرف خيالــه وجهــة

كـــي يـــدي بـــدت عـــاجزة شعرجـــون نخـــل يـــابس .. وددت لـــو اب لكـــن 

و ســمر الــدمع فــي عينــي .. عقلــي يقــول  لكــن الحــزن تمجــر فــي قل ــي

نحظــة فصــلم بــين التلــت  .. أن البكــاء ينيــ ي وأنــا لا أريــد النســيان

تلــــت  فــــي عمــــق ف ســــاعة ..المــــي د والمــــوت ونأن،مــــا حــــدثا فــــي ظــــر 

الفارقة الواعظة أخوت انظر للوجو  واتأملها بعجــب ..   ةالنحظ
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اق جـــــد ي ألهـــــب قلـــــوب،م لوعـــــة   .. إ ا نـــــان فـــــر يصـــــرخون  لمـــــا ا

ايــدي،م للســماء مــن أجلهــا ويــدعون  ..  وحسرة فلما ا لا يرفعــون 

ن،ــرت النســاء وزعقــم  .. جــاءت الســيدة المكلفــة بتغســيل المــو  

 عهن وشففـــــن الـــــدموت .. الســـــماء ان،مـــــرتفـــــي،ن فصـــــمتن جمـــــي

ــش الرحمـــــة بالســـــيول  ــو  .. وهـــــو  دلالـــــة علـــ وانـــــدفع المشـــــيعون نحـــ

زجوهــا فــي ســيارة  .. ة علي،ــا جســد جــد يالشــارت يــدفعون طاول ــ
 ضخمة شتب علي،ا سيارة تكريم ا نسان تتبعي،ا ســيارة إســعاف

وعشــــرات الســــيارات ال/ــــي ســــارت خلفهــــم تحمــــل المشــــيعين نحــــو 

إن،ــا بلــدت،ا ال/ــي ولــدت في،ــا وترعرعــم  .. مقبرة جــد يالبلدة حيف 

ــا  لــــه لــــري   والــــدها وتلتمــــم .. والــــدها وافتقــــدت ــيخ المقــ الشــ

تكــف  نــل عــا  .. جــد ي لــم  وشر  وفاتــهب ــجلــه تحتفــل البلــدة  ولأ 

 في حيات،ا عن التنويه إلش معاني،ا في طفولي،ا اليتيمة .. نانــم
 
 يوما

في،ا علش لسان،ا جمرة مــن حياة جد ي بعد رحيل والدها شما وص

علي،ا الــودات الأخيــر .. ودعي،ــا  لألقيالنافوة وقفم  ال حيم .. وفي 

 ..  إمكــاني تقبيــل وجههــا شمــا فعلــم النســوةب بــدعوة .. ولــم يكــن 

 و هبم جد ي لترقد ب وار والدها من جديد.

 

 


